
المعاملــة بالمثــل: لمــاذا حظــرت قطــر بضــائع
دول الحصار بعد عام من الأزمة؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في خطـوة وصـفها البعـض بــ”المتأخرة” أعلنـت الدوحـة إزالـة جميـع البضـائع الـتي يتـم اسـتيرادها مـن
دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من رفوف كل المتاجر القطرية اعتبارًا من أمس

السبت، في تعميم رسمي يحذر المخالفين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

القرار جاء بعد مرور قرابة  يومًا على قطع الرباعي العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار
بري وبحري وجوي ضدها بزعم تمويل الإرهاب، وهي الاتهامات التي نفتها الدوحة شكلاً ومضمونًا،

مؤكدة أن مثل هذه التحركات تستهدف سيادتها واستقلالها.

تساؤلات عدة أثارها هذا القرار المفاجئ مع اقتراب الأزمة من عامها الأول، في الـ من يونيو/حزيران
القادم، سواء من حيث التوقيت أم الدوافع التي ساقت إلى هذا التحرك، فضلاً عن الرسائل التي
تــود الدوحــة أن تبعــث بهــا للــداخل والخــا، ثــم الســؤال الأبــرز: هــل تــؤثر مثــل هــذه الخطــوة على
مســـتقبل حلحلـــة الأزمـــة الـــتي دخلـــت ثلاجـــة المفاوضـــات في ظـــل تعنـــت الـــدول الرباعية المتمســـكة

يًا؟ بشروطها المرفوضة قطر

المعاملة بالمثل

وزارة الاقتصـــاد والتجـــارة في قطـــر وجهـــت بـــالأمس تعميمًا رســـميًا لكل منـــافذ البيع والمجمعـــات
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ـــم اســـتيرادها مـــن دول ـــتي ت ـــداول البضـــائع والســـلع ال ـــة، بعـــدم ت ـــة في الدول الاســـتهلاكية العامل
الحصار ورفعها فورًا من فوق الأرفف، محذرة من مخالفة هذا التعميم، حيث تداول نشطاء على
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي التعميــم الصــادر عــن وكيــل الــوزارة المساعــد لشــؤون المســتهلك الشيــخ
جاسم بن جبر بن حسن آل ثان الذي وُجه إلى المسؤولين في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في

بلاده.

ية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة سيمرون على التعميم نبه إلى أن مفتشي الوحدات الإدار
كــد مــن إزالــة ورفــع البضــائع المذكــورة، وأن جميــع منــافذ الــبيع والمجمعــات الاســتهلاكية بالدولــة، للتأ

هناك إجراءات رادعة وعقوبات قاسية ضد كل من يخالف تلك التعليمات لأي سبب من الأسباب.

القرار جاء وفق ما أعلنه في وقت سابق رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن
ــا مع مطــالب المــواطنين والمقيمين ممــن محمد آل ثــان، مــن بــاب تطــبيق مبــدأ المعاملــة بالمثــل، وتضامنً
ناشدوا الحكومة القطرية بضرورة ترجمة المقاطعة الاقتصادية للدول الرباعية إلى خطوات عملية ردًا
على القرارات المتخذة ضد الشعب القطري من حكومات تلك الدول التي يراها القطريون استهدافًا

لحياتهم الشخصية واستقلالية قرارهم بعيدًا عن المزاعم الصادرة لتبرير موقفهم.

الحصار أثار موجة هلع عند القطريين بداية الأزمة

تجاوز الحصار

كان الرهان بداية إعلان دول الحصار مقاطعتهم لقطر أنها لن تستطيع أن تصمد طويلاً أمام تلك
الإجراءات المفاجئة، خاصة أن الدوحة ما كان في حسبانها هذا المأزق الذي أثر عليها بلا شك في الأيام
الأولى إثر غلق كل المعابر والحدود والموا والمطارات التي كان يعتمد عليها القطريون في الحصول على



مستلزماتهم المعيشية.

ومن ثم كانت المطالب الـ التي أعلنها الرباعي في الـ من يونيو/حزيران العام الماضي أي بعد نحو
 يومًا من قرار المقاطعة، غير أن رد الدوحة الذي جاء رافضًا لحزمة المطالب معتبرًا إياها محاولة
لفرض الوصاية على القطريين، مفاجأة أربكت حسابات دول الحصار، لتتوالى فيما بعد اجتماعات

القاهرة والمنامة والرياض لبحث سبل تصعيد أخرى.

كرست الدول الرباعية جهودها كافة للضغط على الدوحة للخضوع للمطالب المزعومة، مستخدمة
في ذلك كل أنواع الحصار، وصل إلى حد دراسة إنشاء قناة مائية تستهدف عزل قطر جغرافيًا بصورة
كليــة على منفــذ “ســلوى” الحــدودي الــبري الوحيــد مــع الســعودية، وهــي الخطــوة الــتي ربمــا قلبــت

الموازين ودفعت القطريين إلى اعتماد سياسة المعاملة بالمثل.

بلغت مستويات النمو في القطاعات غير النفطية في قطر  % هذا العام،
أفضل من المستويات التي يتمتع بها جيرانها الخليجيين

يـة في احتـواء الأزمة سياسـيًا واقتصاديًـا، وإجهـاض تـداعياتها ورغـم ذلـك نجحـت الدبلوماسـية القطر
الـتي أثـارت قلـق وهلـع القطـريين في بـدايتها، إلى الحـد الـذي هـرول فيـه الكثـيرون إلى المتـاجر ومنـافذ
كـبر قـدر مـن الطعـام والـشراب، خشيـة أن يتسـبب الحصـار في أزمـات معيشيـة الـبيع للحصـول علـى أ
لاحقــة، وهــو مــا لم يتحقــق بفضــل ســياسة التنويــع الــتي اعتمــدت عليهــا الدوحــة في تــوفير احتياجاتهــا

الأساسية، سواء عن طريق تركيا أم المغرب أم إيران.  

وبعد مرور عام على الأزمة يمكن القول إن قطر نجحت في كسر الحصار وإجهاض محاولات تركيعها
بصــورة شبــه كاملــة، وهــو مــا تكشفــه الأرقــام والإحصــاءات الــواردة، فضلاً عــن تقــديرات المؤســسات
يـة المبذولـة لتـوفير احتياجـات شعبهـا في الـوقت الـذي الاقتصاديـة الدوليـة الـتي ثمنـت الجهـود القطر

أغلق فيه جيرانها منافذهم كافة.

الــدكتور محجــوب الزويري مــدير مركــز الــدراسات الخليجيــة في جامعــة قطر قــال في حــديث لــه لموقــع
“ميدل إيست آي” إنه بعد مرور سنة من الحصار أصبح من الواضح أنه لم يكن هناك مستوى التأثير
المتوقع، حيث توفرت في الدوحة المزيد من السلع والمواد أفضل مما قبل الحصار، مضيفًا “يبدو أن
قطـر تمكنـت مـن الاسـتجابة السريعـة لهـذه الاحتياجـات الأساسـية، ونجحـت في جهودهـا الراميـة إلى

تقليل آثار الحصار”.

الزويري أشار إلى أنه وفي نهاية المطاف يمكن القول إن البلدان المحاصرة فشلت في سعيها لعزل قطر،
يـز التحالفـات مـع الـدول الأخـرى في أوروبـا وآسـيا، كمـا أدى الحصـار إلى حيـث نجحـت الدوحـة في تعز

يز روح التضامن والتلاحم بين المواطنين القطريين والمقيمين، حيث اجتمعوا على روح الوطنية. تعز

في تقرير حديث اعتبر صندوق النقد الدولي أن الآثار الاقتصادية للحصار كانت “عرضية”، مشيرًا إلى
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 أنــه في الــوقت الــذي انخفــض فيــه التمويــل الأجنــبي والودائــع الخاصــة بالقطــاع الخــاص بمقــدار
مليار دولار، تم تعويض ذلك عن طريق النقد الذي قدمه البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي
القطــري، وفي هــذا الســياق أفاد بعــض المحللين أن الحصــار أجــبر قطــر علــى إيجــاد بــدائل للســياسات

المتبعة منذ فترة طويلة، سواء على صعيد الجغرافيا السياسية أم الأداء الأساسي لاقتصادها.

علاوة على ذلك بلغت مستويات النمو في القطاعات غير النفطية في قطر % هذا العام، أفضل من
المستويات التي يتمتع بها جيرانها الخليجيين، كما ظل النمو الاقتصادي المحلي على ما كان عليه  في
المـاضي، حيـث وصـل في الفـترة مـا بين  –  إلى نسـبة %، وهـي المرحلـة الـتي زاد فيهـا
يـر عـدد السـكان مـن  ألـف نسـمة إلى . مليـون نسـمة، حسـبما أشـار “عـربي” نقلاً عـن تقر

نشرته “فايننشال تايمز”.

التقرير كشف النقاب عن إستراتيجية قطر في مواجهة التداعيات الاقتصادية للحصار، وذلك عبر عدة
يع البنيــة التحتيــة من طــرق وخطــوط ســكك ــار دولار علــى مشــار خطــوات منهــا اســتثمار  ملي
حديدية، بالإضافة إلى أن الحكومة وجهت  مليار من الصندوق السيادي لحماية النظام المصرفي

وسعر الصرف.

كيد على فشل مخطط التركيع الرسالة الثانية إلى دول الحصار، وفيها تأ
وانتهاك السيادة الوطنية، فرغم الضغوط التي مورست لإثناء الدوحة عن
قرارها ومواقفها الرسمية، فإن الصمود كان السلاح الأبرز في مواجهة هذا

المخطط

 المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قال: “قطر استطاعت التكيف من خلال عدد من
الإجـراءات للتعـويض عـن مخـاطر التجـارة والتمويـل”، مضيفًـا: “لكنـه ليـس الوضـع الأمثـل، فـإن أي

فرق تجاري مع الدول الجارة يؤثر على مواقف الاستثمار”.

كبر مصدر في العالم للغاز المسال، توسع عقودها الصحيفة نوهت إلى أن الحكومة القطرية التي تعد أ
لتزويــد طويــل الأمــد مــع بنغلاديــش وفيتنــام، وأعلنت شركــات جديــدة مــع القطــاع الخــاص لمنــاطق
لوجيســتية ومشاريع بــنى تحتيــة، ما ساعــدها بشكــل كــبير في ترتيــب أوراقهــا مــن جديــد بمــا يغنيهــا

وبنسبة كبيرة عن جيرانها الخليجيين.

ــر الماليــة القطــري علــي شريــف العمــادي قوله إن تغيــير القــانون للســماح ي ــر عــن وز ي  كمــا نقــل التقر
ــا ــا جاذبً للأجــانب بالاســتثمار في قطــر دون كفيــل محلــي وامتلاك عقارات قــد يجعــل مــن بلاده مكانً
للاســتثمار، مشــيرًا إلى أنــه دون الاعــتراف بالمفارقــة بشأن عزلــة قطر وتحولهــا إلى مركــز تجــاري، يقــول

العمادي إن الخطوط الجوية ومينائها الجديد قد يغذي النمو.
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نجح الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات الأزمة رغم مرور عام عليها

ما الرسائل؟

لا شك أن اختيار توقيت إعلان قرار حظر استيراد بضائع دول الحصار ليس عشوائيًا على الإطلاق،
خاصــة أنــه يــأتي قبــل أيــام قليلــة مــن الــذكرى الأولى للأزمــة، إذ إن هنــاك عــددًا مــن الرسائــل تســعى
الدوحة لتوصيلها للداخل والخا بعد مرور عام على مقاطعتها ومحاصرة حدودها برًا وجوًا وبحرًا.

الرسالة الأولى إلى الشعب القطري، وفيها طمأنة على ما وصل إليه الاقتصاد الوطني من استقرار
نســبي ونمــو معقــول في ظــل المــؤشرات والتقــديرات الأخــيرة الــتي تشــير إلى عــدم تــأثر مســتويات النمــو
بالأزمة بالصورة المتوقعة، بما يجهض الرهان على تعرض الاقتصاد القطري للانهيار مع الأيام الأولى

للحصار.

علاوة علـى ذلـك ففيهـا انتصـار لكرامـة القطـريين واسـتجابة لرغبـاتهم في أن تكـون المعاملـة بالمثـل مـع
الدول الرباعية، وهو ما أشار إليه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد

آل ثان، تضامنًا مع مطالب المواطنين والمقيمين.

كيد على فشل مخطط التركيع وانتهاك السيادة الوطنية، الرسالة الثانية إلى دول الحصار، وفيها تأ
فرغم الضغوط التي مورست لإثناء الدوحة عن قرارها ومواقفها الرسمية، فإن الصمود كان السلاح

الأبرز في مواجهة هذا المخطط، الذي لم يجن ثماره بعد مرور عام علي انطلاقه حسبما أشار المحللون.

القرار جاء وفق ما أعلنه في وقت سابق رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ
خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، من باب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل،

وتضامنًا مع مطالب المواطنين والمقيمين



الرسالة الثالثة إلى المجتمع الدولي، وفيها أن قطر طيلة الأشهر الماضية لم تترك باب حوار أو مفاوضات
إلا وطرقته، فتحت نوافذها للوسطاء كافة، تعاونت مع المبعوثين من مختلف الدول، حتى في الوقت
الذي كانت تعزف فيه دول الحصار على أوتار التصعيد كانت الدوحة تحث على الجلوس والتفاوض

ونبذ الخلاف.

وطيلـة هـذه الفـترة لم تتخـذ الدوحـة أي قـرار منـاهض لتلـك الـدول، لكـن وبينمـا تـدخل الأزمـة عامهـا
الأول وفي ظل هذا التعنت كان لا بد من توجيه رسالة واضحة تجسد رؤية القطريين ومواقفهم، لذا
كـانت هـذه الخطـوة الـتي تعكـس مـدى اسـتغناء قطـر عـن بضـائع جيرانهـا ومحاصريهـا في ظـل تنـوع
مواردهـا وتعـدد علاقاتهـا الخارجيـة، وهـي الميزة الـتي كـان يفتقـدها الاقتصـاد القطـري طيلـة السـنوات
الماضية، حيث كان الاعتماد أولاً وأخيرًا على الجيران الأشقاء، وهي نقطة الضعف التي تكشفت في

الأيام الأولى للحصار.

يــن وهكــذا يبــدو أن طــرفي الأزمــة قــد ارتضيــا البقــاء عنــد هــذه النقطــة، فالســعودية والإمــارات والبحر
ومصر رغم الخلاف بينهم بشأن الأزمة في بعض الأحيان غير أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه ربما
يكـون رغبـة مشتركـة مـن الجميـع، وفي المقابـل مـا عـادت الدوحـة تطـرق أبـواب التفـاوض كمـا كـانت في
السابق بعـد تمسـك الطـرف الآخـر بمـواقفه، لتـدخل الأزمـة نفقًـا بـاردًا، لا انفراجـة ولا تصـعيد، بعـدما

كيّف كل طرف أوضاعه بالشكل الذي يؤهله للاستمرار في نفس الطريق حتى إشعار آخر.
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